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عندما خرجنا في الأسابيع الأولى نهتف للحرية، طلبًا للعدل وأملاً في رفع الظلم، كان الأمل حليفنا في
كـل زاويـة وحـارة، كنـا نـرى النصر كلمـا هـرب مـن أمامنـا عنصر الأمـن أو حفـظ النظـام، يتقـدم الجمـع
خطوة، فيخيل لنا أننا اختصرنا الزمان، وأن أصابعنا تكاد تلامس النصر، وأن صدى أصواتنا يرتد من

على صرحه.

لم يكن يحدونا إلى الظفر سوى تلك القيم السامية، نرى فيها خلاصنا، ونعتقد أنها الأساس الذي قد
يُبنى عليه ما نطمح إليه من حياة كريمة وبلد عزيز.

كــان ذلــك أجمــل مــا في الثــورة، فلا تثمــر الثــورة مــا لم تبن علــى أســاس كهــذا، لأن القضيــة ببساطــة لا
تتوقـف هنـا، فـالثورة ومـا قبلهـا ومـا بعـدها مراحـل مرتبطـة ارتباطًـا وثيقًـا لا ينفصـل، فالشعـار الـذي
انطلقت على أصدائه الثورة هو الشعار التي سيُبنى عليه المجتمع فيما بعد، والشعار الذي حشد له

الشعب في بدء الثورة هو الشعار الذي سيحشد عليه في عملية البناء القادمة.

يـــة والعدالـــة والمســـاواة هـــي الـــتي حشـــدت جميـــع أطيـــاف الشعـــب الســـوري علـــى شعـــارات الحر
يــة والأيديولوجيــة في بوتقــة واحــدة في مطلــع الثــورة، حيــث مثلــت تلــك الشعــارات اختلافــاتهم الفكر
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مرادهم  الحقيقي، واستطاعت أن تجمعهم لوضوحها وعدم اختلافهم على صوابها، وليست تلك
شعــارات كذابــة كمــا قــد يتــوهم أحــدهم، إنهــا لســان حــال الشعــب ويصــدقها أو يكذبهــا أن يقومــوا

لانتزاعها بأيديهم، أو يكتفوا بالهتاف لها متأملين من أحدهم أن يتكرم عليهم بها.

الثـــورة لا تكـــون إلا ثـــورة شعـــب، ويجـــب أن تتكلـــم بلســـان الشعـــب، ومـــا إن تـــدخلها المشـــاريع
والأيديولوجيات حتى تقسمها وتحرفها عن مسارها، فلا يوجد مشروع يستطيع احتواء الشعب، كما
لا توجد أيديولوجيا قادرة على إقناع الجميع بأفكارها، الوطن لا يُبنى على مشاريع مؤدلجة، وإنما
يتحرر بتلك القيم الإنسانية الشاملة، ثم تأتي المنافسة بين المشاريع والأفكار وأيهما قادر على تجسيد

تلك القيم على الأرض بشكل أقوى وأفضل.

يــة بشعاراتهــا المتباعــدة لا تعــدوا أن تكــون مشــاريع مزقــت يع القائمــة اليــوم علــى الأرض السور المشــار
الشعب السوري وحرفت ثورته عن مسارها وشتتت جهوده وتكاد تهدر تضحياته، فإنها مهما تكن
كـبيرة العـدد عظيمـة الطمـوح، فلـن تبلـغ مـا تبلغـه ثـورة شعـب كامـل شملـت الثـورة كـل فئـاته، وهـي

نتيجة إما لسوء فهم أو سوء نية.

الخطورة في غياب تلك الشعارات القيمية الواضحة هو سهولة استبدالها بشعارات مفرقة مقسمة،
قـد يمثـل بعـض منهـا الشعـب السـوري ولكنـه – وفي أحسـن أحـواله – يسـتثني الآخـر، ونحـن لا نكـاد
نسمع في الفترة الأخيرة من يسعى إلى الحرية للجميع، أو يطالب بالعدل دون تمييز، أو يعمل على
رفع الظلم عن غيره كما يجتهد في ذلك لنفسه، لقد استعجل الجميع قطف الثمار دون أن يكترثوا

.حتى بالز

ليس صعبًا أن يحشد الناس على مسائل كالطائفية والقبلية والقومية وربما العرقية، ولكن  نتائج
ذلك لا يتحملها أحد، فما هذا بجائز في دين الله أو في القانون أو الأخلاق، وعلى الرغم من أنها قد
تحسم المعركة لكنها لا تنتج إلا خرابًا على خراب الحرب ودمارًا على دمارها، فليس بعد دمار الإنسان

من دمار.

يجـب أن تحسـب مـن الآن لحظـة النصر، فعنـد إعلانهـا ربمـا تكـون الأمـور العسـكرية في هـذه اللحظـة
كوام من محسومة، ولكنها ذات اللحظة التي تكون فيها تراكمات المشاكل الاجتماعية قد ظهرت، وأ
العقد الثقافية قد طفت على السطح، والجميع رغم كل ذلك يتطلع إلى ثمار النصر بطريقته، فمن
ظن أن النصر غنيمة، سا إلى نيل حصته منه غير عا بغيره، ومن علم أن إعلان النصر هو إعلان
لوقــف القتــل وبــدء البنــاء، بــادر إلى أخــذ معــوله ومــوقعه وبــاشر العمــل، ولا يتضــح ذلــك في أذهــان
ــا حين تتحقــق تلــك القيــم وينعــم بهــا ــة، ونصرن ي ــا هــي العــدل والحر الشعــب إلا أن نعلــن أن غايتن

الجميع.
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